
؟ رآن ي الق ين ف رب ها للوالدين والأق ( ، مع الأمر ب ة لوارث ين حديث )لا وصي مع ب ج 257043 - كيف ن

ال السؤ

نا لم أفهمها جيدا وأهل الأهواء يثيرون هذه النقطة للقدح في السنة والتشكيك عندي إشكال في مسالة فيها اختلاف بين العلماء لكن أ

رأن الكريم.. ة لوارث " يتعارض مع الق فيها يدعون ان حديث " لا وصي

صلة ة المف اب الإج

ي آية المواريث . ه المحدد ف ب ي حق نصي ل قسم لكل ذ ن الله عز وج م إ ر تحديد ، ث ي ، من غ ة ب ة للأقارب واج كانت الوصي

رة/180 . ق ( الب نَ ي قِ تَّ مُ لَى الْ ا عَ قًّ فِ حَ و رُ عْ الْمَ بِ نَ   ي بِ رَ أَقْ الْ نِ وَ  يْ الِدَ وَ ةُ لِلْ يَّ صِ ا الْوَ رً يْ خَ كَ  رَ تُ إِنْ تَ وْ مْ الْمَ كُ دَ رَ أَحَ ضَ ا حَ ذَ إِ مْ  كُ لَيْ بَ عَ  تِ قال تعالى )كُ

لك ن ، ولذ ي ن الوارث ي لى الوالدين والأقرب وب الإيصاء إ ال وج ه ، ز ي حق حق لُّ ذ ساء ، وأُعطي ك ي سورة الن لت آيات المواريث ف ز لما ن ف

ي )2120( و داود )2870( والترمذ ب ارِثٍ ( رواه أ ةَ لِوَ يَّ صِ ا وَ لَ هُ ، فَ قَّ قٍّ حَ ي حَ لَّ ذِ ى كُ طَ دْ أَعْ نَّ اللَّهَ قَ  قال صلى الله عليه وسلم : ) إِ

ي داود . ب ي صحيح أ ي ف ان ه )2713( والحديث صححه الألب ن ماج ي )3671( واب سائ والن

ود" )8/52( : ي "عون المعب اء ف ج

ا ذَ إِ مْ  كُ لَيْ بَ عَ  تِ الَى : )كُ عَ لُهُ تَ وْ وَ قَ هُ نَ ، وَ ي بِ رَ أَقْ  ةً لِلْ بَ  جِ ا ةِ وَ آيَ ولِ الْ نُزُ لَ  بْ ةُ قَ يَّ صِ انَتِ الْوَ كَ ارِيثِ ، وَ وَ ةِ الْمَ لَى آيَ إِ ةٌ  ارَ ا إِشَ ذَ  يُّ : هَ ابِ طَّ الَ الْخَ " قَ

اثِ . رَ ي ةِ الْمِ آيَ بِ تْ  خَ مَّ نُسِ (،  ثُ ين ة للوالدين والأقرب را الوصي ي ن ترك خ تُ إ وْ مُ الْمَ كُ دَ رَ أَحَ ضَ حَ

لَى ةَ عَ ادَ يَ وا الزِّ زُ ا جَ ا أَ ذَ  إِ ا  مَ تْ ، كَ ازَ جَ ا،  وهَ زُ ا جَ ا أَ ذَ  إِ  فَ ةِ ،  ثَ رَ رِ الْوَ ائِ قِ سَ و قُ لِ حُ جْ نْ أَ مِ مِ لْ عِ لِ الْ رِ أَهْ ثَ أَكْ لِ  وْ ي قَ ارِثِ فِ وَ ةُ لِلْ يَّ صِ لُ الْوَ طُ بْ ا تَ نَّمَ  إِ  وَ

تهى . ازَ " ان جَ  ، يِّ بِ نَ  جْ أَ لُثِ لِلْ ثُّ ال

بَّ ،  ا أَحَ لِكَ مَ ذَ نْ  خَ اللَّهُ مِ  سَ نَ فَ نِ ،   يْ الِدَ وَ ةُ لِلْ يَّ صِ انَتْ الْوَ كَ لَدِ وَ وَ الُ لِلْ نَ الْمَ ا الَ : ) كَ ا قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ بَّاسٍ رَ  نِ عَ  نْ ابْ اري )2747( عَ خ رج الب وأخ

. ) عَ بُ رُّ ال رَ وَ طْ جِ الشَّ  وْ زَّ لِل عَ ، وَ بُ  رُّ ال نَ وَ مُ ثُّ أَةِ ال  رْ مَ لَ لِلْ عَ جَ  سَ ، وَ دُ ا السُّ مَ هُ نْ دٍ مِ احِ لِّ وَ نِ لِكُ  يْ وَ أَبَ  لَ لِلْ عَ جَ  نِ ، وَ  يْ يَ ثَ أُنْ  ظِّ الْ لَ حَ ثْ رِ مِ كَ ذَّ لَ لِل عَ جَ  فَ

معا ة ، وج ا لحقوق الورث ظ اع ، وحف ز ب وحق محدد معلوم ؛ قطعا للن لى واج ير محدد ، إ ب مطلق غ ة من واج لت الورث ق آيات المواريث ن ف

للكلمة .

ا ؟! ي هذ أي تعارض ف ي آيات المواريث ، ف ن ف مّ ض ى المُ ا المعن دا لهذ أكي ي صلى الله عليه وسلم ت ب اء الحديث عن الن وج

ا الحديث : د الرحمن المعلمي رحمه الله عن هذ يخ عب قال الش
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وله: ق ها ب لي ار إ ة هي آية المواريث المش آية الوصي اسخ ل ح على أن الن ( : دليل واض ةَ لوارثٍ لا وصي ه ف ي حقٍّ حقَّ ن الله قد أعطى كل ذ " )إ

ن الله قد آتى كأن قوله صلى الله عليه وسلم : )إ ا، ف ي هذ رآن ف ه الق ان لما دل علي ي ما هو ب ن ه(. والحديث إ ي حقٍّ حقَّ ن الله قد آتى كل ذ )إ

اء الله كلَّ يت ت إ ب م، أي قد ث نًا للاز ا ي ( ب ة لوارث لا وصي وله: )ف ق ه ب ب م عقَّ يل الاستدلال، ث وم على سب كر الملز اب ذ ه( : من ب ي حقٍّ حقَّ كل ذ

ن م علم الله تعالى أن اب ، ث ل أداء ما لَه من الحق رعت أولًا لأج ما شُ ن ة للوارث إ لك أن الوصي ، وذ ة لوارث ه أن لا وصي زِم من لَ ه، ف ي حق حق ذ

رض ف ساء: 11[، ف ا( ]الن عً فْ مْ نَ بُ لَكُ  رَ أَقْ مْ  هُ يُّ أَ نَ  و رُ دْ مْ لَا تَ كُ ؤُ ا نَ بْ أَ  مْ وَ كُ ؤُ ا ، لعدم علمه، قال تعالى: )آبَ ى الحق تض مق اء ب ه الوف آدم لا يمكن

ها. أُمرتم ب ة التي  ساء: 12[، أي حالَّة محل الوصي ( ]الن نَ اللَّهِ  ةً مِ يَّ صِ : )وَ لك المواريث بحكمه كما قال تعالى عقب ذ

رعت لأداء ما له من ما ش ن ة للوارث إ ن الوصي ه صلى الله عليه وسلم يقول: إ ن كأ ، ف ها الحديث نَ يَّ  ، وب ة ي نسخ آية الوصي حة ف آية واض وال

ن وقعت ه كانت تحصيل حاصل، وإ راث دار مي مق نْ وقعت ب ها إ ى، لأن ة معن قَ للوصي لم يب ه، ف ي حق حقَّ رض لكل ذ ن الله تعالى ف م إ ، ث الحق

أقل، ن وقعت ب هم، وإ ائ ب صِ نْ قصان أ ن رِه ب ي لم غ لك من ظ ي ذ ده، مع ما ف ن عن ه مِ رض ي علمه الله له وف ه الذ يادة عن حق ها ز ي ر، كان ف أكث ب

. )24/172( " د الرحمن المعلمي يخ العلامة عب ار الش تهى من "آث ه " ان لمُ يره وظ يادةُ غ ها ز ي كان ف

ا : ي ان ث

ه ي صلى الله علي ب قول الن ل ب آية المواريث ، ب ، لم يكن ب ن ي ة للوالدين والأقرب اب الوصي يج ي إ آية ف صيص عموم ال أن تخ دلا ب ا ج ا سلمن ذ إ

ي صلى الله عليه وسلم . ب ا عن الن ت اب ا كان الحديث صحيحا وث ذ لك إ ي ذ كيك ف ه التش ما وج ( ، ف ة لوراث وسلم )لا وصي

ة ت اب ي صلى الله عليه وسلم الث ب ة الن لك : سن كذ مون أحكامه ؛ ف ز ه ، ويلت اس عن ن ، يصدر الن رآن وحي صادق من رب العالمي كما أن الق ف

م/4-3. ج ى ( الن وحَ يٌ يُ  حْ لَّا وَ إِ وَ  ى . إِنْ هُ وَ نِ الْهَ  قُ عَ طِ نْ ا يَ مَ ل يقول : ) وَ اده ؛ والله عز وج ه لعب لغ ه ، يب لي ا ـ وحي من الله إ يض ه : هي ـ أ عن

ين حكم ي التسوية ب اء ف اب ما ج وله: " ب ق ي علم الرواية " )ص/23( ب اية ف يم " الكف ه الق اب ي كت دادي رحمه الله ف غ طيب الب وب الخ وقد ب

تهى. وم التكليف " ان وب العمل ، ولز ي وج ة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ف اب الله تعالى ، وحكم سن كت

عين اب مام الت ه ، حتى قال إ ي سوخ ف اسخ من المن ن الن ي ب ه ، وت دُ مطلق يِّ ق صص عمومه ، وت اب الله ، تخ ي كت ل ف مِ جْ أُ ة لما  ن ي ة مب والسن

اية " )ص/30( تهى. " الكف رآن " ان لى الق ة إ ة من السن لى السن رآن أحوج إ مكحول رحمه الله : " الق

مين رحمه الله : ي ن عث يخ اب وقال الش

ا على المعروف حق ن ب ي ة للوالدين والأقرب را الوصي ي ن ترك خ ر أحدكم الموت إ ا حض ذ ن قول الله تعالى: )كتب عليكم إ "أما من قال: إ

ا قول لا يصح . هذ ( ف ة لوارث قوله صلى الله عله وسلم: )لا وصي سوخ ب رة:180[ من ق ( ]الب ين ق المت

ع م رف ، ث ر الوارث ي ا يعم الوارث وغ ، وهذ ين ة للأقرب الوصي ها الأمر ب ي آية ف صيص؛ لأن ال ه التخ ي ل ف ، ب ه نسخ ي أولا: لأن الحديث ليس ف

راد العموم . ف ع الحكم عن بعض أ ع الحكم كله، لا رف سخ رف ؛ لأن الن صيص لا نسخ ا تخ قط، وهذ الحكم عن الوارث ف
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،) ة لوارث لا وصي ه ف ي حق حق ن الله أعطى كل ذ ا؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: )إ اسخ ، وليس ن اسخ ن للن ي ا: أن الحديث مب ي ان ث

قسيم ا الت عد هذ ة ب لا وصي ه، ف ي حق حق ، وأعطى كل ذ ن أن الله تعالى قسم الميراث ي ي صلى الله عليه وسلم ب ب ا يدل على أن الن وهذ

… لوارث

اء )46( تهى من اللق رها" ان ب ها، وتصديق خ ي ما ف ب العمل ب ، يج رآن لة الق ز من هي ب ي صلى الله عليه وسلم : ف ب ا صحت عن الن ذ ة إ  ]و[ السن

توح" . اب المف اءات الب من "لق

والله أعلم .

3 / 3


